
يكيـة تهويـد القـدس.. محـاولات صـهيو أمر
متواصلة والاستنكار العربي سيد الموقف

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب من البيت الأبيض الاعتراف بالقدس
المحتلـــة عاصـــمة للكيـــان الإسرائيلـــي، قـــائلاً إنـــه وجـــه أوامـــره إلى الخارجيـــة الأمريكيـــة للبـــدء بنقـــل

السفارة من تل أبيب إلى القدس.

ــد القــدس ــأتي في إطــار سلســلة محــاولات أمريكيــة وإسرائيليــة قديمــة، ترمــي إلى تهوي قــرار ترامــب ي
الشريف واغتصاب أرض مدينة الخلود، في ظل صمت عربي رسمي مريب وتحركات شعبية متفرقة

كبلتها أيدي الحكام.

الأردن يقود جهودًا دبلوماسية

لم يتجاوز الموقف العربي الرسمي، تجاه قرار ترامب، سياسة التنديد كالعادة، حتى إن الملك الأردني عبد
الله الثـاني اختـار تركيـا، لبحـث الأخطـار الـتي تهـدد المدينـة المقدسـة، في ظـل الخذلان الـذي وجـده مـن

دول عربية كبرى كانت تصدر نفسها أنها المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وقالت الحكومة الأردنية إن قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها
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إليها “يمثل خرقًا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، وشدد الأردن الذي يتمتع بحق
الولاية على الأماكن المقدسة في القدس، على أن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لهذا الكيان لا

ين أي أثر قانوني في وضع القدس كأرض محتلة.

عمان دعت إلى عقد قمتين طارئتين عربية وإسلامية بعد أن أبلغ الرئيس
الأمريكي دونالد ترمب أمس ملك الأردن بقراره

يــد التــوتر وقــال النــاطق باســم الحكومــة الأردنيــة محمد المــومني في بيــان إن بلاده ترفــض القــرار الــذي يز
ويكــرس الاحتلال، والقــرار الــذي يســتبق نتــائج مفاوضــات الوضــع النهــائي يؤجــج الغضــب، ويســتفز

مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف المومني أن الأردن يؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يجب أن يحسم وضعها
في إطـار حـل شامـل للصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي يضمـن قيـام الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة علـى
ــدًا لتحقيــق الأمــن ـــ من يونيــو/حزيران  وعاصــمتها القــدس الشرقيــة ســبيلاً وحي خطــوط ال

والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقبـل هـذا القـرار، قـاد ملـك الأردن جهـودًا دبلوماسـية لثـني ترامـب عـن قـراره، محـذرًا مـن مخـاطره
يارته الأخيرة إلى واشنطن، نبه الملك عبد الله إلى خطورة الاعتراف بالقدس عاصمة وتداعياته، وفي ز

للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وفي العاصــمة التركيــة أنقــرة الــتي زارهــا أمــس ملــك الأردن، حيــث التقــى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغــان، جــدد الملــك تحــذيره وأعــرب عــن قلقــه الشديــد، وقــال في مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع
أردوغان: “حـــل موضـــوع القـــدس يجـــب أن يكـــون وفقًـــا للمفاوضـــات”، وأضـــاف أن إنكـــار الحـــق

الإسلامي والمسيحي في القدس سيعزز العنف.



لقاء العاهل الأردني والرئيس التركي

وكانت عمان قد دعت إلى عقد قمتين طارئتين عربية وإسلامية بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد
ترمب أمس ملك الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة آخرين في المنطقة عزمه
يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي إن المملكــة نقــل ســفارة بلاده في “إسرائيــل” إلى القــدس، وقال وز
تجـري مشـاورات مـع الـدول الأعضـاء في الجامعـة العربيـة بصـفتها رئيسـة القمـة العربيـة، وكذلـك مـع

تركيا التي تتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي.

المغرب يستدعي سفراء مجلس الأمن

الموقف المغربي أيضًا كان لافتًا، حيث أعلنت الخارجية المغربية الأربعاء في بيان أنها استدعت القائمة
بأعمــال الســفيرة الأمريكيــة لــدى الربــاط ســتيفاني مــايلي وســفراء روســيا والصين وفرنســا وبريطانيــا
بحضــور ســفير فلســطين لــدى المملكــة جمــال الشــوبكي مــع ســفراء الــدول دائمــة العضويــة بمجلــس

الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه الثلاثاء الماضي رسالة إلى الرئيس الأمريكي عبر فيها
عن قلقه العميق إزاء المعلومات عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، معربًا عن
أملــه في تفــادي هــذه الخطــوة، واعتــبر الملــك محمد الســادس رئيــس لجنــة القــدس المنبثقــة عــن منظمــة
التعـــاون الإسلامـــي الـــتي تضـــم  دولـــة أن هـــذه الخطوة ســـتؤثر ســـلبًا علـــى جهـــود السلام بين

الإسرائيليين والفلسطينيين.

الاستنكار سيد الموقف لدى الحكم العرب



في مقابل هذه التحركات الأردنية الجادة، لم يجد الحراك العربي غير الاستنكار والتنديد بقرار الرئيس
الأمريكي مساء أمس الأربعاء، والخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة

بلاده إليها.

السعودية

حليفة ترامب، المملكة العربية السعودية التي ما فتئت تسا الخطى لتقديم فروض الولاء والطاعة
للإدارة الأمريكية، لم تفلح إلا في التعبير عن أسفها الشديد، وقال بيان للديوان الملكي إن هذه الخطوة
تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، وتمثل تراجعًا كبيرًا

في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد من مسألة القدس.

مصر

مصر أيضًا، اكتفت بالاستنكار، حيث استنكرت الخارجية المصرية القرار الأمريكي وأعلنت رفض أي آثار
كـد الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي في اتصـال جـرى مـع الرئيـس الفلسـطيني مترتبـة عليـه، كمـا أ

محمود عباس رفضه القرار الأمريكي وما يترتب عليه من آثار.

الإمارات

نفـس الـشي بالنسـبة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة التي اكتفـت أيضًا بالاسـتنكار والشجـب، حيـث
أعربت خارجيتها عن أسفها واستنكارها الشديدين للقرار الأمريكي، وقالت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي في بيان لها إن مثل هذه القرارات الأحادية تعد مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، ولن تغير
مــن الوضعيــة القانونيــة لمدينــة القــدس، باعتبارهــا واقعــة تحــت الاحتلال، ويعتــبر انحيــازًا كــاملاً ضــد
حقـوق الشعـب الفلسـطيني التاريخيـة والثابتـة في القـدس الـتي كفلتهـا القـرارات الدوليـة ذات الصـلة

وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.

قطر

حـذر أمـير قطـر، الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني، ترامـب مـن التـداعيات الخطـيرة لخطـوة نقـل سـفارة
واشنطــن إلى القــدس، مشــيرًا إلى أن هــذه الخطــوة ستزيــد الوضــع في الــشرق الأوســط تعقيــدًا، وتــؤثر

سلبًا في الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي أمس إن هذا التوجه ستكون له تداعيات
خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددت الحكومة القطرية على أن توجه واشنطن
للاعــتراف بالقــدس عاصــمة للكيــان الإسرائيلــي “يتنــافى تمامًــا مــع القــانون الــدولي والقــرارات الشرعيــة

الدولية ومع أي جهود جادة لإحلال السلام الدائم على أساس حل الدولتين.“

العراق

العــراق كذلــك، لم يشــذ عــن القاعــدة، حيــث أعلنــت وزارة الخارجيــة العراقيــة رفــض العــراق “حكومــة



وشعبًا” القرار الذي اتخذه ترامب، محذرة من أن هذا القرار سيقود المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه،
وقــالت الــوزارة في بيــان إنهــا تؤكــد “موقــف العــراق الــدائم والــداعم للقضيــة الفلســطينية وحقــوق

الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

تونس

مـن جهتهـا اعتبرت تـونس في بيـان لـوزارة خارجيتهـا أن قـرار ترامـب يهـدد جـديًا أسـس عمليـة السلام
ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، فضلاً عما يمثله من استفزاز لمشاعر الأمة العربية

والإسلامية باعتبار رمزية القدس في المنطقة والعالم ومكانتها.

وجــددت الخارجيــة التونســية في بيانهــا موقفهــا المبــدئي الثــابت الــداعم للقضيــة الفلســطينية العادلــة
والمساند لها، داعية المجموعة الدولية للامتناع عن اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأنها أن تمثل

اعترافًا علنيًا أو ضمنيًا بضم الكيان الإسرائيلي للقدس.

السودان

كًــا صارخًــا يــة الســودان، اكتفــت في بيــان لــوزارة خارجيتهــا برفضهــا لقــرار ترامــب، واعتبرتــه انتها جمهور
لقـــرارات الشرعيـــة الدوليـــة، وتعـــديًا ســـافرًا علـــى حقـــوق الشعـــب الفلســـطيني، وأضاف البيـــان أن
“القرار يمثل استفزازًا لجميع أهل الديانات، ويشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وستكون له

تداعيات خطيرة علي أمن واستقرار المنطقة”.

لبنان

استنكر لبنان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة على
كد الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان صدر عنه مساء اليوم عملية السلام في الشرق الأوسط، وأ
ــة السلام ـــ”إسرائيل” يهــدد عملي الأربعــاء، أن “قــرار الرئيــس الأمريــكي الاعــتراف بالقــدس عاصــمة ل

واستقرار المنطقة”.

فيما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في بيان، أن “القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس
عاصــمة لـــ”إسرائيل” وبنقــل الســفارة إليهــا خطــوة يرفضهــا العــالم العــربي وتنــذر بمخــاطر تهــب علــى

المنطقة”.

الجزائر

أعربت الجزائر عن انزعاجها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة القرار بالخطير ومعتبرة
إياه انتهاكًا صارخًا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية، وأشارت الجزائر إلى أن قرار
ترامب، يقوض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة، ويحمل تهديدات خطيرة على

سلم وأمن واستقرار المنطقة التي تعاني في الأساس من ويلات الحروب.

تركيا



الخارجيـة التركيـة بـدورها نـددت بقرار الولايـات المتحـدة الاعـتراف بالقـدس عاصـمة للكيـان الإسرائيلـي
بوصـفه “غـير مسـؤول” ودعـت واشنطـن إلى إعـادة النظـر في “هـذا القـرار المعيـب الـذي قـد يـؤدي إلى
نتــائج ســلبية للغايــة وتفــادي الخطــوات غــير المحسوبــة الــتي ســتضر بالهويــة المتنوعــة ثقافيًــا والوضــع

التاريخي للقدس”.

أردوغان:”سنواصل هذا الكفاح بتصميم حتى النهاية، وقد يصل الأمر إلى حد
قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع “إسرائيل””

وقبـل ذلـك حـذر الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان مـن تغيـير الوضـع القـائم في القـدس، ودعـا إلى
عقد قمة طارئة لزعماء منظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء المقبل لبحث الإعلان الأمريكي، وقال
أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن عبد الله الثاني في أنقرة اليوم الأربعاء إن القدس
تخضع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على الحفاظ على وضعها القائم دون تغيير، وأضاف أنه دعا

إلى عقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في  من ديسمبر/كانون الأول الحاليّ.

وفي كلمة له أمام برلمان حزب العدالة والتنمية قال أردوغان، الثلاثاء الماضي: “سنواصل هذا الكفاح
بتصميم حتى النهاية، وقد يصل الأمر إلى حد قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل” مشددًا على
أن وضع القدس “خط أحمر للمسلمين”، وقال “لا خطة لدينا ضد الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن

لدى الولايات المتحدة خطة ضدنا”.

لماذا الاكتفاء بالاستنكار؟

هذا الموقف العربي الباهت تجاه قرار ترامب الأخير يأتي في سياق مواقف سابقة لم تتجاوز الاستنكار
والتنديد والشجب بأصوات خافتة خشية سماع ساكن البيت الأبيض بها.

أنظار قادة العرب موجهة لقمع شعوبها وبسط نفوذها وتقوية حكمها

ويــدرك الصــهاينة والأمريكيون جيــدًا الحــال البــائس الــذي عليــه المنطقــة العربيــة، ويعرفــون أن الفــترة
يــدون بأقــل الجهــود وفي أسرع وقــت ممكــن الحاليّــة تعتــبر أعظــم فــترة ذهبيــة لهــم في تحقيــق مــا ير

للوصول إلى ما يريدون، فالمنطقة مفككة والشعوب ممزقة والدول العربية مشغولة بهمومها.

ويأمــل العــرب أن يســمعوا يومًــا، خــبر ســحب الــدول العربيــة ذات العلاقــات مــع “إسرائيــل” بعثاتهــا
الدبلوماسـية وطرد البعثـة الدبلوماسـية لدولـة الاحتلال ووقـف التفاهمـات والمفاوضـات المعلنـة وغـير
المعلنــة كافــة، إلا أن الأمــر لم يحصــل ولــن يحصــل إذا اســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه الآن، فأنظــار

قادة العرب موجهة لقمع شعوبها وبسط نفوذها وتقوية حكمها.

العالم كله منشغل بما يحدث، إلا الحكام العرب فهم غير معنيين بما يصيبهم في الصميم، لا دور لهم



ية، ليس سوى التباهي بأن الدولار هو عروتهم الوثقى، وورقة حظهم الخضراء في التبادلات التجار
لهم إلا التباهي بصداقة ترامب، ليس لهم إلا التسابق لكسب ود ترامب ولو على حساب شعوبهم.

تحركات شعبية غاضبة

في مقابل هذا الصمت الرسمي العربي، خرجت مظاهرات غاضبة ليلة أمس وصباح اليوم الخميس
في عــدد مــن الــدول العربيــة، كــالأردن وتــونس ولبنــان، فضلاً عــن تركيــا، كمــا دعــا نــاشطون إلى تنظيــم

مظاهرات في المغرب.

ونظم مئات الأتراك في عشرات المدن التركية مظاهرات بالميادين العامة، حيث رفعوا الأعلام التركية
والفلســطينية ورايــة حركــة حمــاس أمــام القنصــلية الأمريكيــة في إســطنبول، إلى جــانب لافتــات كتــب
عليهــا “المــوت لإسرائيــل”، و”القــدس عربيــة إسلاميــة”، فضلاً عــن ترديــد هتافــات منــددة بالولايــات

المتحدة و”إسرائيل”.

شوا إسطنبول تنتفض رفضًا لقرار ترامب

وفي العاصمة الأردنية عمان خرجت مظاهرات أخرى رفع خلالها المتظاهرون لافتات منددة بالقرار،
ــا أمــام الســفارة ــا أردنيً كمــا نظــم نــواب وقفــة أمــام الســفارة الأمريكيــة للاحتجاج، واعتصــم  نائبً

الأمريكية بعمان ضد قرار ترامب “المرتقب” بنقل السفارة للقدس. 

وفي تونس جابت مظاهرات خرجت من المعاهد والكليات شوا العديد من المدن منها العاصمة،
تضامنًــا مــع فلســطين وتنديــدًا بــالقرار الأمريــكي الأخــير، ودعــت نقابــة الصــحفيين التونســيين، عمــوم

الصحفيين إلى مقاطعة نشاط سفارة أمريكا ببلادهم ومقاطعة المنتجات الأمريكية كذلك.



مسيرة في العاصمة تونس

وفي لبنان، جابت مسيرات عدة مخيمات لللاجئين الفلسطينيين، ومنها مسيرة حاشدة بمخيم ب
البراجنــة قــرب بــيروت، وأخــرى في مخيــم عين الحلــوة قــرب مدينــة صــيدا، ومســيرة مماثلــة بمخيــم
الرشيديـة قـرب مدينـة صـور، وكذلـك في مخيمـي نهـر البـارد والبـداوي قـرب مدينـة طرابلـس، في حين

أعلنت الفصائل واللجان الشعبية بمخيمات لبنان الإضراب الشامل اليوم الخميس.



حرق صور ترامب

وفي المغــرب، دعــت مجموعــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل فلســطين والجمعيــة المغربيــة لمسانــدة الكفــاح
الفلسطيني في بيان مشترك الشعب المغربي إلى المشاركة في وقفة شعبية اليوم أمام البرلمان بالعاصمة
الربــاط الساعــة السادســة مســاءً بــالتوقيت المحلــي، كمــا دعــا البيــان المــواطنين إلى المشاركــة في مســيرة
بالربــاط صــباح الأحــد المقبــل الــذي يصــادف اليــوم العــالمي لحقــوق الإنســان تحــت شعــار “مــن أجــل
القدس.. مع المقاومة.. وضد كافة أشكال التطبيع”، ودعا أيضًا الشعب المغربي في كل أنحاء البلاد إلى

التعبير عن “غضبهم الشديد” بكل الأشكال الاحتجاجية.

حرق العلم الإسرائيلي أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين

وفي مصر، نظــم عــدد مــن الصــحفيين والنشطــاء وقفــة احتجاجيــة أمــام نقابــة الصــحفيين المصريــة،
احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا المتظاهرون، إلى انتفاضة شعبية مستمرة
يومي الخميس والجمعة، لدعم صمود المقدسيين الذين نزلوا للشوا في انتفاضة جديدة للدفاع
عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقام المحتجون بحرق علم “إسرائيل” وصور ترامب، فيما قام

البعض الآخر بدهس العلم بالأحذية، تعبيرًا عن غضبهم من القرار، واحتفاء الإسرائيليين بالقرار.
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